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 في الصين، وليس مصادفةً أنّها الصين، تطلّ

علينا تجربة "Agent Hospital" كآخر صيحة في

سلســـلة مشـــاريع القـــرن الحـــادي والعشريـــن

لتهميش الإنسان. والحال أنّ هذا المستشفى لا

يزال مجرّد محاكاة رقميّة تجريبية لم تُستخدم

مع مرضى حقيقيين بعد، لكنّها تعكس مستقبلاً

يقترب بخطى متسارعة.

‎‏فمــاذا يعنــي أن يُبنــى مســتشفى افتراضــيّ

بالكامل، يعمل فيه "أطباء" آليّون، و"ممرّضات"

رقميّة، ويراجعه "مرضى" خياليّون؛ كل ذلك دون

حاجــة للأنفــاس البشريّــة؟ إنّــه، ببساطــة، امتــدادٌ

للنمـــوذج الصـــينيّ الـــذي اســـتطاع أن يُحـــدث

"معجزة" اقتصاديّة باهرة مبنيّة على "شيوعيّة

رأسماليّة" وديكتاتوريّة "ذكيّة" ورقابة "عقلانيّة".
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‎‏والحال أنّ المستشفى الذكيّ ليس مبنىً من

الإسمنت والزجاج، بل هو، في واقع الأمر، نظام

معلوماتيّ يحاكي عمل المستشفيات الحقيقيّة.

ــاً" رقميــاً وبحســب تقــارير المشــروع، فــإنّ "طبيب

ــــض ــــة 10 آلاف مري ــــتطاع معالج ــــداً اس واح

افتراضـي فـي أيـام معـدودة؛ وهـو رقـم يحتـاج

الطبيب البشري إلى سنتين على الأقل لإنجازه.

ناهيك عن دقّة تشخيص تصل إلى 93% في

ــاء ــى أداء الأطب ــةً عل ــارات؛ متفوّق ــض الاختب بع

حديثي التخرج.

‎‏وحين نقرأ هذه الأرقام، نتساءل: هل سيكون

الطــبيب البشــريّ قريبــاً مجــرّد ذكــرى مــن عــالم

مندثر، تماماً كمصير عامل المصنع اليدويّ في

زمن الثورة الصناعيّة الأولى؟
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‎‏إنّنا هنا أمام معضلة كبرى؛ فمن جهة، يُبشّرنا

دعــاة التقــدم التقنــيّ بــأنّ هــذه المنظومــة

ســــتُنهي معانــــاة ســــكّان المنــــاطق النائيــــة

المُحروميـــن مـــن الخـــدمات الطبيّـــة، وســـتُجنِب

المرضى انتظار أشهر لحجز موعد طبيب مختصّ،

وســتُقلّص تكــاليف العلاج الباهظــة. ومــن جهــة

أخرى، تواجِهُنا أسئلة وجوديّة: مَن يُقرّر ما هي

"الكفاءة" في الرعاية الصحيّة؟ هل هي سرعة

التشخيـــص؟ أم دقّـــة العلاج؟ أم تلـــك النظـــرة

المُطمئنــة التــي يلقيهــا الطــبيب البشــريّ علــى

مريضه المذعور؟

‎‏ثمّة جانب آخر مُقلق يشبه، إلى حدّ بعيد، ما

حــدث فــي مشــاريع الاقتصــاد المــوجّه الكــبرى:

التحكّم المطلق بالمعلومات. فالطبيب الذكيّ
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يتغذّى على ملايين البيانات الطبيّة التي تُجمَع

ــب الظــنّ أنّ هــذه ــا. أغل مــن المرضــى، ويُحلّله

البيانات ستصبح مادّة ثمينة لبناء نماذج ربحيّة

هائلة. وإن كان هذا مقبولاً في الصين؛ فكيف

سيستقبله العالم العربيّ، الذي يُعاني أصلاً من

هشاشة بُناه الطبيّة، ومن انعدام ثقة مواطنيه

بمؤسّساته الصحيّة؟

منــا درســاً قاســياً: فحيــن ‏التجربــة السوريــة، تُعل‎

تنهار المنظومة الصحيّة، وتهرب الكفاءات، يصبح

الطــبيب – ذلــك الإنســان الــذي يُحــارب بوسائــل

بدائيّة أحياناً – خطّ الدفاع الأخير ضدّ الموت. فما

بالك لو كان هذا الطبيب مجرّد خوارزميّة لا ترى

ولا تشعر؟

‎‏في عصر الهويّات المتصارعة، قد يبدو النموذج
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ــل فــي "المســتشفى الــذكيّ" الصــينيّ المتمثّ

وجهاً آخر من أوجه الصراع على مستقبل العالم.

ذاك أنّ الصـــين تبنـــي، بهـــدوء وثبـــات، البـــديل

"العقلانــيّ" للنمــوذج الغربــيّ: كفــاءة عاليــة مــن

دون "ثرثرة" ديمقراطيّة، وإنجازات تقنيّة هائلة

من دون "رفاهيّة" حقوق الإنسان، ورعاية صحيّة

متقدّمة من دون "بذخ" العلاقة الإنسانيّة.

‎‏والســؤال الأخطــر: هــل ســيجد هــذا النمــوذج

طريقه إلى مجتمعاتنا العربيّة؟ في لبنان، حيث

ــار ــع انهي ــحيّة م ــة الص ــار المنظوم ــاطع انهي يتق

الدولــة، قــد تبــدو فكــرة "المســتشفى الــذكيّ"

فرصــة ذهبيّــة للتخلّــص مــن "عــبء" التأميــن

الصــحيّ. وفــي أوطــان الخليــج، قــد يُنظــر إلــى

هذه التقنية كآخر صيحة في التقدّم الحضاريّ،
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دون تفكير عميق بتداعياتها الاجتماعيّة. أمّا في

ل هذا المشروع إغراءً لدولة تئنّ مصر، فقد يُمث

تحت ضغط ديموغرافيّ هائل.

‎‏بيــد أنّ ثمّــة خصوصــيّة للعلاقــة بيــن المريــض

والطبيب في مجتمعاتنا؛ فالطبيب، في الوعي

م الجمعيّ العربيّ، هو مستودع للأسرار، ومقد

للمشورة، وطرف في علاقة ثقة يصعب تخيّل

اختزالها في شاشة كمبيوتر.

‎‏ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن نقــع فــي فــخّ رفــض

التقنيــــة بــــالمطلق. فالتكامــــل بيــــن الذكــــاء

الاصــطناعي والطــبيب البشــري يمكــن أن يُثمــر

نتـــائج بـــاهرة: نظـــام ذكـــيّ يقـــوم بالمهمّـــات

ر الطبيب الروتينيّة ويحلّل البيانات الهائلة، ويُحر

للاهتمــام بمــا لا يســتطيع الذكــاء الاصــطناعي:
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فهــم مشــاعر المريــض، التواصــل معــه إنسانيــاً،

مراعاة ظروفه الخاصّة.

"Agent Hospital" ّــة، فــإن ‎‏فــي الأحــوال كافّ

ليــس مجــرّد ابتكــار تقنــيّ آخــر. إنّــه منعطــف

فلســـفيّ وأخلاقـــيّ فـــي رحلـــة البشريّـــة مـــع

ــه ــولّى في ــاً تت ــل عالم ــن نتخيّ ــا. وحي التكنولوجي

الخوارزميّات مسؤوليّة رعايتنا الصحيّة، فهل نحن

ــاء حضــارة قــد تفقــد ــة أخــرى فــي بن نضــع لبن

إنسانيّتهـا فـي سـعيها المحمـوم نحـو الكفـاءة؟

هل نريد أن نكون أكثر كفاءة وأقلّ إنسانيّة؟ أم

أنّ قيمتنـــا الحقيقيّـــة تكمـــن فـــي تلـــك الـــروح

الإنسانيّة التي تتجاوز حسابات التكلفة والعائد؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه علينا المستشفى

الصــيني الــذكي؛ وإجابتنــا ســتُحدّد ملامــح قرننــا
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بأكمله. 


